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I. المقدمة
معرفة شبهة القائلين بتأخر تدوين السنة.
II. موضوع المقالة
عندنا في كتبنا الصحيحة مثلًا ما رواه البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه تعليقًا قال: "وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم -كلام عمر بن عبد العزيز هذا يقول لأبي بكر بن حزم-: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، ولْتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًّا" هذا رواه البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم.
إذن رواية صحيحة، ونحن نقول عن مصادرنا دائمًا: إن صحيح البخاري على رأسها، فهو سيد كتب السنة، وهو الكتاب الصحيح التالي لكتاب الله تعالى رواية صحيحة مؤداها أن أول من أمر بكتابة السنة هو عمر بن عبد العزيز. من الناحية التاريخية عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- تولى الخلافة سنة 99 ومات سنة 101، لم يمكث في الخلافة إلا قليلًا (سنتين وبضعة أشهر) لكنه أول من أمر بتدوين السنة، وهو تولاها في أواخر القرن الأول الهجري.
إذن السنة على هذه الرواية لم تدون إلا في مطلع القرن الثاني الهجري، وقد تعلق بهذه الرواية قوم، وقالوا: إن السنة قد تأخر تدوينها قرنًا كاملًا، أو قرابة القرن، إنما تعلق هؤلاء القوم بهذه الرواية؛ لأنهم يريدون أن يصلوا من وراء ذلك إلى غرضهم، وهو التشكيك في السنة الشريفة، هؤلاء ممن وقفوا موقف العداء من الإسلام ومن مصادره، ومن كل الذين شايعهم بعد ذلك يطرحون سؤالًا يقولون: إذا كانت السنة قد تأخر تدوينها إلى مطلع القرن الثاني الهجري، فأين كانت طوال القرن الأول الهجري كله؟ إذا قلت لهم: كانت محفوظة في الصدور. قالوا لك: إن الحفظ خوّان، ونحن لا نأمن الحفظ؛ لأنه قد يطرأ عليه الوهم أو الخطأ أو النسيان، وكل ذلك يؤدي إلى احتمال الزيادة والنقصان.
القول بأن السنة حفظت في الصدور فقط هو قول مخالف للواقع العلمي في شأن السنة. بداية نحن نجزم بصحة هذه الرواية التي صدرنا بها كلامنا وهي الواردة عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والتي تفيد أنه أول من أمر بكتابة السنة؛ لأنها وردت في أوثق مصادرنا كما ذكرنا، لكننا نقول: إن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- حينما أمر بكتابة السنة فإنه لم يبدأ ذلك من فراغ، ولكنه اعتمد أصولًا مكتوبة كانت تملأ أرجاء العالم الإسلامي، من خلال روح علمية نشطة أشعلها الإسلام في أتباعه، فأصبحوا يتقربون إلى الله -تبارك وتعالى- بأن يزدادوا في كل يوم علمًا، وخير العلوم قطعًا هو ما كان متعلقًا بالقرآن والسنة، إن تدوين السنة كان وسيلة من الوسائل التي استعملها العلماء لمقاومة الوضع، لكن هم فعلوها تعبدًا، قربى إلى الله عز وجل هم أيضًا فعلوها صيانة للسنة، وخوفًا من التغيير والتبديل فيها، فعلوها لمقاومة الوضّاعين، أين كتبكم؟. 
النهي عن التدوين أولًا:
كان أول الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكتابة في حديث رواه الإمام مسلم: ((لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمْحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)) هذا رواه الإمام مسلم في كتاب الزهد والرقائق، وانظروا إلى عنوان الباب الذي وضعه الإمام المسلم لهذا الحديث أو وضعه الشراح بمعنى أدق: كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم.
وهذا النهي النبوي كان وراءه جملة من الأسباب نجملها، أو نجمل أهمها على الوجه التالي: 
أولًا: نهي عن الكتابة مخافة اختلاط شيء بالقرآن الكريم؛ لأن القرآن الكريم كان جديدًا عليهم، وهم لم يتعودوا بعدُ على أسلوبه، نعم هم أرباب الفصاحة والبلاغة هذا أمر مؤكد، لكنهم بعدُ لم يتعودوا على هذه الدرجة العالية من الفصاحة، ولو سمح لهم بكتابة شيء غير القرآن مع القرآن، فلربما أدى ذلك إلى أن يدخل في القرآن ما ليس منه. 
ثانيًا: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوجه همّة المسلمين في المقام الأول إلى القرآن الكريم، هو المصدر الأول للتشريع، هو الجديد عليهم، هو الذي نزل من عند الله -تبارك وتعالى- لا بد أن يتركز نشاط المسلمين على حفظه وتدوينه، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر بعث في بيئة أمية لا تعرف القراءة والكتابة، فالبيئة قليلة أدوات الكتابة، وقليلة عدد الكاتبين في نفس الوقت في ذاك الزمان، هذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الهمّة أولًا استفادةً بهذه الإمكانات القليلة في تدوين القرآن الكريم، ولم يشأ أن يوزع الجهود -وهي قليلة أصلًا- بين القرآن الكريم وغيره. 
ثالثًا: لكي لا يركن المسلمون إلى الكتابة ويتركوا الحفظ، ومن هنا استحث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ذاكرة الحفظ، مرت بنا الأحاديث التي كنا نستدل بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل إليهم مهمة صيانة السنة: ((ليبلغ الشاهد الغائب))، ((بلغوا عني ولو آية))، ((نضر الله امرأ سمع منا حديثًا)) ...إلى آخر الروايات الواردة في هذا. يستحث همتهم لحفظ السنة، ويطلب إليهم ألا ينسوا ذلك الحفظ وألا يركنوا إلى الكتابة، ومن هنا وجه عنايتهم في أمر الكتابة إلى القرآن، وأن يعتمدوا على ذاكرتهم فيستودعوها الأحاديث الشريفة في تلك المرحلة المبكرة. 
الإذن في الكتابة، وتخريج الأحاديث في ذلك:
ثم جاءت فترة زمنية أيضًا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم زالت فيها هذه العوامل، ولأننا لا نتكلم في شأن تدوين السنة كجزء من منهج المحدثين، أو من تاريخ السنة، إنما يعنينا ما يتعلق بالوضع، فإنني لن أقف طويلًا عند كيفية زوال هذه الأسباب، لكن الحقيقة أنها زالت، ولم تزل هكذا عشوائيًا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم عمل على تنمية الإمكانات؛ فأيقظ في الأمة حب العلم والدعوة إليه، بل إنه أخذ الخطوات العملية، ومن بينها مثلًا: أنه كان فداء الأسير من أسرى بدر أن يعلِّم عشرة من المسلمين، زالت الأسباب التي أدت إلى النهي، تعوّد المسلمون على أسلوب القرآن الكريم، وتمرسوا على بلاغته وفصاحته، وأصبحوا يميزون كلام القرآن الكريم من وسط أي كلام؛ ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الكتابة، وتمثل هذا الإذن النبوي في جملة من الأدلة، نوجز بعضها:
مثلًا: في فتح مكة خطب النبي صلى الله عليه وسلم ونلاحظ أن فتح مكة كان سنة 8 للهجرة، فقام رجل من أهل اليمن اسمه أبو شاه، وقال: يا رسول الله اكتبه لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اكتبوا لأبي فلان)) يقصد أبا شاه، هذا رواه البخاري في كتاب العلم، ورواه مسلم في كتاب الحج، إذن حديث صحيح. عند البخاري زيادة: عن الوليد بن مسلم قلت للأوزاعي: "ما قوله: ((اكتبوا))؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذ دليل على صريح إذنه صلى الله عليه وسلم بالكتابة. 
أيضًا من الصحائف التي كتبت: روى الإمام أحمد بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص { قال: كنت أكتب كل شيءٍ أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيءٍ تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشرٌ يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حقًّا)).
إذن أول الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي عن الكتابة، ثم أذن في الكتابة، ونحن نقول: إن أحاديث الإذن متأخرة، وعندنا الأدلة على ذلك، فالخطبة التي طلب أبو شاه أن تكتب له كانت في فتح مكة في رمضان سنة 8 هجرية، عبد الله بن عمرو بن العاص أسلم سنة ثمانية، إذن هو هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب، ولعل هذا الحديث بعد إسلامه بمدة، يعني بعد أن جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع. 
وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلٌ يشهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظه، فيسألني، فأحدثه، فشكا قلة حفظه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((استعن على حفظك بيمينك)) هذا حديث روى موقوفًا وروى مرفوعًا، والكلام في رفعه ووقفه كثير، وتعرض له الخطيب البغدادي في كتاب (تاريخ العلم) وفي غيره. 
على كل حال قامت الأدلة - وذكرنا بعضها، وكما قلت لا أريد الاستقصاء مع هذا- بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة.
العلاقة بين أحاديث الإذن، وحديث النهي:
تعددت أراء العلماء في ذلك، ممن تعرض لذلك الشيخ أبو شهبة -رحمه الله- في الدفاع عن السنة، وأيضًا في كتابه (الوسيط في مصطلح الحديث) وتعرض له الشيخ محمد أبو زيد في (الحديث والمحدثون) وتعرض له كثير من العلماء ممن تكلموا في تدوين السنة، وقد تعرضوا له أيضًا كوسيلة من وسائل المقاومة للوضاعين، تكلموا فيها كثيرًا، هناك من حاول أن يجمع بين الأحاديث، يُعمل كل الأدلة في ذلك، يقول: إن أحاديث النهي كانت لمن خيف منه أن تختلط عنده الأمور فيكتب القرآن مع غيره، أو أن أحاديث النهي كانت في حق من ليس بقوي الذاكرة أو الحفظ، وهناك مجموعة من العلماء اتجهوا إلى أن أحاديث الإذن ناسخة لحديث النهي، اعتمادًا على أن أحاديث الإذن كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هي آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أيًّا ما كانت العلاقة بين هذه الأحاديث فإن النتيجة النهائية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالكتابة.
الكتابة بعد الإذن النبوي:
تلقف الصحابة الكرام هذا الإذن النبوي الكريم بالكتابة، فشرع كثير منهم في كتابة الحديث الشريف، فمن الصحابة الكاتبين علي رضي الله عنه وقد روى البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي جحيفة قال: "قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال؟ لا، إلا كتاب الله، أو فَهْم أُعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يُقتل مسلم بكافر".
الحديث يرد على الشيعة في زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص عليًّا بأمور، "هل اختصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، أو هل عندكم كتاب، في بعض الروايات: هل اختصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، وهل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، وفَهْم أُعطيه رجل مسلم"، إذا كان رجل مسلم أُعطي فهمًا أكثر من غيره فهذا فضل الله, 
وهذه الصحيفة كتب فيها عليٌ بعض الأحاديث المتعقلة بهذه الأمور: العقل، وفكاك الأسير -أي الدية وأحكام الأسير- ولا يُقتل مسلم بكافر. محل الشاهد أن عندنا صحيفة مكتوبة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها علي رضي الله عنه والدليل على هذا في أوثق المصادر عند البخاري في كتاب العلم، باب كتابة العلم.
أيضًا من الصحابة الكاتبين عبد الله بن عمرو بن العاص، قد مر بنا منذ قليل ذكر الدليل على ذلك عند الإمام أحمد، وقد أثمرت كتابته هذه صحيفة، سُميت بصحيفة عبد الله، هو سماها (الصادقة) وكانت قريبة جدًّا إلى قلبه، يقول  تلميذه مجاهد: "دخلت عليه فتناولت صحيفة تحت رأسه، فتمنع عني أو علي، فقلت: تمنعني شيئًا من كتبك؟ فقال: هذه الصحيفة الصادقة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه فيها أحد، فإذا سلم لي كتاب الله، وهذه الصحيفة، والوهط فما أبالي ما كانت عليه الدنيا".
الوهط أو الوهطة: حديقة كانت لعمرو بن العاص بالطائف، وآلت من بعده لابنه عبد الله.
بالإضافة إلى من ذكرناهم هناك أبو هريرة، وأبو هريرة كان لا يعرف الكتابة لكنه كان يستكتب لنفسه، وسبحان الله العظيم! أراد الله عز وجل أن يحفظ لنا شيئًا من مدونات القرن الأول الهجري كدليل مادي على ما نقول من أن السنة بدئ في تدوينها منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ صحيفة همام بن منبه، وهي محققة ومطبوعة الآن وموجودة في الأسواق في أكثر من طبعة, وفي أكثر من تحقيق، ومؤكد أنها من مكتوبات القرن الأول، بل من نصفه تقريبًا؛ لأن همّامًا رواها عن أبي هريرة، وأبو هريرة مات سنة 58، وهناك أقوال إنه مات سنة 57 أو سنة 59، أيًّا ما كانت السنة فهو قد تُوفي بعد نصف القرن الأول تقريبًا، والصحيفة مكتوبة قبل وفاته بدليل أنها من سماع همام من شيخه أبي هريرة، وهذه الصحيفة -كما قلت- موجودة الآن، وقد رواها عن همام يعني: سندها هكذا: معمر بن راشد رواها عن همام، ورواها عن معمر عبد الرزاق، ورواها عن عبد الرزاق الإمام أحمد في مسنده، وهي موجودة بتمامها وكمالها في مسند الإمام أحمد، وعدد أحاديثها ثمانية وثلاثون ومائة حديث، وروى البخاري ومسلم بعض أحاديث هذه الصحيفة، وحتى يستدل بها العلماء على أن الصحيحين لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة؛ لأنهما لم يلتزما بذلك.
ومن الصحابة الكاتبين عبد الله بن أبي أوفى المتوفى بالكوفة سنة 87 يعني: روى بعض أحاديثها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب الصبر على القتال، عن سالم أبي النضر مولى عمرو بن عبد الله، وكان كاتبًا له أيضًا، كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: ((أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ثم قال: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين، انصرنا عليهم)). 
الخليفة الأول رضي الله عنه كتب شيئًا من السنة، أنا لم أستقص كل الصحابة الكاتبين وأمر سريعًا؛ لأننا نريد أن نثبت أن السنة صارت في رحلة من الحفظ والصيانة، وأيضًا كانت الكتابة سلاحًا في مقاومة الوضاعين، البخاري روى بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من بلغت عنده من الإيل صدقة الجَذَعَة وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه... إلى آخر الحديث)) .
من الصحابة الكاتبين أيضًا أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له كتاب دفعه إلى أبي بكر بن عبد الرحمن القرشي أحد الفقهاء السبعة، ومن كتاب أبي رافع هذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: ((وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، لا شريك لك، ظلمت نفسي واعترفت بذنوبي، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، ولا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك، ثم يقرأ)) هذا رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه بزيادة عما ورد هنا، وأيضًا في مصادر أخرى.
من الصحابة الكاتبين أيضًا أنس بن مالك رضي الله عنه وقد قابله عتبان بن مالك فكتب عنه أنس حديث زيارة النبي له صلى الله عليه وسلم ونص الحديث عند مسلم، فيما رواه مسلم بسنده إلى أنس بن مالك عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك } هذا فيه من لطائف الإسناد رواية ثلاثة من الصحابة عن بعضهم، قال أنس: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت: حديث بلغني عنك؟ عتبان يجيب فيقول: أصابني في بصري بعض الشيء، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي... هو حديث طويل، في آخره قال أنس: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني: اكتبه فكتبه. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا؛ لأنه فيه قصة عن منافق... إلى آخره.
وكان الناس إذا أكثروا على أنس طلبًا للسماع يلقي إليهم كتبًا ويقول: "هذه كتب سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول لبنيه: يا بني, قيدوا العلم بالكتاب" قلت قبل ذلك: إن هذا النص ورد موقوفًا وورد مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استعرض ذلك كله الخطيب البغدادي في كتاب تقييد العلم.  وهذا بعض من كل.
هذا من غير الصحف التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها، حين وقع وثيقةً مع اليهود، حينما هاجر إلى المدينة، حينما كتب إلى الملوك والرؤساء، وهناك كتاب جمعت فيه مكاتيب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة.
إذن لم يكن علينا أن ننتظر حتى عصر الخليفة الراشد عمر بن العزيز رضي الله عنه حتى نسمع لأول مرة عن تدوين الحديث، نحن قلنا: إن الرواية صادقة، ولا يتأتى من الناحية العملية أن يقال: إن عمر بن عبد العزيز بدأ من فراغ، لا يمكن، عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- من الناحية الواقعية حَكَم أمة متسعة الأطراف، وهو جاء وقد انتهى عصر الصحابة تقريبًا، لم يبق منهم إلا النذر اليسير، لكن انتهوا بالناحية العملية، انتهت قيادتهم للأمة في سنة ستين بموت معاوية رضي الله عنه واستمر نشاطهم العلمي حتى تقلصوا جدًا.
ونحن إذا نحن انتقلنا من عصر الصحابة إلى عصر الأجيال التي بعد عصر الصحابة } سنجد أن حركة الكتابة قد اتسعت جدًّا، وربما كان هناك نقاشٌ لا يزال مستمرًا بعض الشيء حول مشروعية الكتابة من عدمها، لكن بمرور الوقت تظهر الحاجة ماسّة إلى الكتابة ويضيق الخلاف، إلى أن استقر الأمر في عصر عمر بن عبد العزيز وقبله على الكتابة، بل هي واحدة من وسائل تقييد العلم، هي واحدة من وسائل حفظ السنة، هي واحدة من وسائل مقاومة الوضاعين، وذلك بصيانة السنة في السطور كما هي مصونة ومحفوظة في الصدور.
لما جاء عصر التابعين كانت حركة الكتابة قد اتسعت، وكتب عروة بن الزبير، وهو متوفى سنة 92 أو 94، وكتب الزهري، وكتب عاصم بن قتادة، وكتب همام بن منبه وأشرنا إلى صحيفته، ومجاهد بن جبر، وأبو الزبير المكي، وخالد بن معدان، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وعبد الرحمن بن هرمز المعروف بالأعرج، وأبو جعفر الباقر، وغيرهم كثير جدًّ يضيق المقام عن حصرهم. 
إذن الكتابة تتسع وتنتشر، وتدوين السنة في مرحلة مبكرة حقيقة لا ينكرها إلا جاحد، واتسعت حركة الكتابة جدًّا بعد ظهور الوضع وشيوعه، كوسيلة مقاومة للوضع في السنة، وأصبحت السنة لا تعتمد على ما في الصدور فقط، بل تعتمد على ما في السطور أيضًا.
إذا انتقلنا بعد ذلك إلى عصر أتباع التابعين ومن بعدهم، وهو القرن الثاني الهجري، نجد كثيرًا من الكاتبين، والكتابة انتشرت، والخلاف حول مشروعيتها انتهى، وكتب كثير من علماء القرن الثاني، تزامنوا في وقت واحد وفي بلاد كثيرة، لدرجة أننا لا نعرف أيهم كان أسبق بالكتابة، بل إننا في القرن الثاني ومع منتصفه تقريبًا ظهرت المصنفات، ليست صحائف فقط، والصحيفة في لغة العرب هي الكتابة على كل حال، لكن ظهرت المصنفات بل ظهر التميز في العلوم، وظهرت التخصصات، وظهر العلماء المتخصصون، مع نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني وجد من هو متخصص في السيرة، ووجد من هم من أعلام الحديث، ومن هم أعلام التفسير كعكرمة ومقاتل، ومنهم من أعلام السيرة، وهكذا، ولم يكد ينتصف القرن الثاني حتى وجدت المصنفات الكبيرة، وكثير منها موجود في زماننا هذا. 
كتب في القرن الثاني عبد العزيز بن جريج، ومالك بن أنس وله الموطأ، وهو مكتوب قبل منتصف القرن الثاني، وعُرض على الخليفة المنصور الذي تولى الخلافة سنة 136، ومات سنة 158، يعني: في هذه الفترة قبل منتصف القرن الثاني عُرض الموطأ على أبي جعفر، وأبو جعفر كان أراد أن يوزعه على الأمة كلها، لكن الإمام مالك رفض ذلك.
كتب محمد بن إسحاق أستاذ السيرة الأول، وقبله موسى بن عقبة كتب، كتب سفيان الثوري، وابن عيينة، وعبد الله بن المبارك وكتبه: (الجهاد) و(الزهد)، وكتب الأوزاعي، وعبد الرزاق الصنعاني, مصنفه، معمر بن راشد، أبو داود الطيالسي ومسنده، الإمام الشافعي في مطلع القرن الثالث الهجري، حياته كلها كانت في القرن الثاني وكتبه أيضًا.
كل ذلك يؤكد أن السنة بُدئ في تدوينها منذ عصرٍ مبكر جدًّا، هي في صحف وأجزاء لكنها تدون، وجاءت عقب ذلك مرحلة ثانية، وهي مرحلة طبيعية تترتب تلقائيًّا على المرحلة الأولى، وهي: مرحلة التكوين وجمع الجهود المتفرقة؛ لتكون في تسجيلات كبيرة، وجاءت مرحلة المصنفات التي لم يكد ينتصف القرن الثاني حتى كانت موجودة، سيرًا ومواكبة لما استجد على الأمة من حركات الوضع وغيرها، كما كانوا يحفظون، وكما وضعوا الاهتمام بالأسانيد، وكما وضعوا الاهتمام بعلم الجرح والتعديل، أيضًا استعملوا سلاح الكتابة لمقاومة الوضع والوضاعين، استعملوه صيانة للسنة، وحفظًا لها، وتأكيدًا لنصوصها، وحين كان يغيب عن أحدهم نص من نصوصها كان يرجع إلى كتبه، وكثيرة تلك الروايات التي تؤكد هذا الجهد المبارك في صيانة السنة، بل قد مر بنا ونحن نذكر أمثلة على سرقة الحديث أنهم كانوا يفعلون ذلك في الكتب، يستعيرُ كتابًا من فلان ثم ينقل من هذا الكتاب المستعار إلى كتابه هو، ينقل من كتاب زميله؛ ليوهم أنه سمع هذا الحديث مع زميله، خصوصًا أنهما اشتركا في طبقة واحدة, وتلقيا عن شيوخ موحدين، هذا نوع من أنواع السرقة عُرف منذ مرحلة مبكرة جدًّا، وسُجل على كثير من العلماء أنه كان يفعل ذلك، ولا أريد أن أعود إلى الأمثلة التي ذكرناها.
لا تستمر هذه الرحلة إلى عصرٍ بعد القرن الثاني، جاء القرن الثالث وهو العصر الذهبي للسنة -كما يقول العلماء- فيه استقرت كل أمور السنة، مُيز صحيحها من ضعيفها، وضعت أمهات الكتب في السنة وعلى رأسها الكتب الستة، وكان قد برز مسند الإمام أحمد، وقبله كما قلت موطأ الإمام مالك، كثرت المصنفات في السنة، بل تعددت مناهج العلماء في هذا ما بين الكتابة على طريقة المسانيد، وما بين الكتابة على طريقة الأجزاء الحديثية، وما بين الكتابة على طريقة المصنفات كما عند عبد الرزاق المتوفى سنة 211 وهو أحد شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، ما بين المسانيد، ما بين الترتيب الفقهي، أقصد لم تدون فقط، بل ميز صحيحها من سقيمها، بل وضعت المناهج المتعددة في تدوين السنة، وأصبحت عندنا مصادر كثيرة، وهذه الرحلة بدأت منذ إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، وتقوى الحركة وتنشط مع كل ظرف يأتي على الأمة يجعلها تزيد من معدل يقظتها وانتباهها، ومن معدل نشاطها، ومن جهودها المكثفة في صيانة السنة، حتى استقرت السنة في بطون الكتب المعروفة لدينا الآن، وعلى رأسها الكتب الستة.
وهكذا استمرت حلقات السنة في تتابع مستمر، وسارت في رحلة مباركة، تحوطها الرعاية والصيانة والحفظ بجهود جبارة لعلماء أفذاذ من لدن قالها أستاذها الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حفظتها لنا تلك الكتب المباركة التي بين أيدينا الآن، استعملوا كل الأسلحة المشروعة التي استدلوا عليها من شرع الله في مقاومة الوضع والوضاعين.
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